
٢٠٢٣   جمعيّـــــــــــــــة الشبــــــــــــــاب العــــــــــــــرب - بلــــــــــــــدنا

وَرشــــــــــــــــــــة حَول
الهبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الشعْــــــــــــــــــــــــــــــــبيَّة
في فِلســـــــــــــــــــطِين



ورشة حول الهبّات الشعبيّة في فلسطين

1

ورشة حول الهبّات الشعبيّة في فلسطين

   مدة الورشة: ساعة ونصف.

  الأهداف: التعرف على النضالات في فلسطين من خلال فهم أحداث الانتفاضة 
الثانية وهبّة الكرامة.

  المعدات اللازمة: أوراق بيضاء، بطاقات ملونة )3 ألوان مختلفة(، أقلام.  

سير الورشة:

القسم الأول )٣٠ دقيقة(

تُقسم المجموعة إلى مجموعتين.	 

المجموعــة الأولى: يأخــذ كل مشــرك 3 بطاقــات بـــ 3 ألــوان مختلفــة. يجيــب المشــرك عــلى الأســئلة 
التاليــة بحســب تعليمــات الموجّــه:

أول كلمة تخطر على بالي عندما أسمع عن »هبة اكتوبر/هبة القدس والأقصى«.. 	

حدث معين من أحداث الهبّة يحضر بقوة في ذاكرتي.. 	

ردّ فعل المحيط  الذي أعيش فيه )كيف تفاعل أهل البلد مع الحدث؟(. 3
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المجموعــة الثانيــة: يأخــذ كل مشــرك 3 بطاقــات بـــ 3 ألــوان مختلفــة. يجيــب المشــرك عــلى الأســئلة 
التاليــة بحســب تعليمــات الموجّــه:

أول كلمة تخطر على بالي عندما أسمع عن »هبة الكرامة«.. 	

حدث معين من أحداث الهبّة يحضر بقوة في ذاكرتي.. 	

رد فعل المحيط الذي أعيش فيه ) كيف تفاعل أهل البلد مع الحدث؟(.. 3

يُشارك كل مشارك بأجوبته ويبحث أفراد المجموعة عن أوجه الشبه والاختلاف بين الأجوبة. 	 

بعد ذلك تختار كل مجموعة ممثلًا عنها ليعرض الأجوبة باختصار أمام باقي المجموعة.	 

 حــول الحدثــين التاريخيــين وعــن أوجــه الشــبه والاختــلاف بينهمــا مــن خــلال 	 
ً
يديــر المرشــد/ة حــوارا

الأجوبــة الــي طرحتهــا كل مجموعــة. 

القسم الثاني )٣٠ دقيقة(
يــوزّع الموجّــه عــلى المجموعــة مــادّة ملخصــة عــن الحدثــين )مرفقــة في الملحــق(، كمــا يعطيهــم 	 

ورقــةً طبعــت عليهــا خارطــة فلســطين فارغــة. 

التاليــة وتعبئــة 	  يقسّــم المرشــد المشــاركين إلى مجموعتــين. يطلــب منهــم الإجابــة عــلى الأســئلة 
الملخصــة )0	 دقيقــة(:  المــادة  الــواردة في  المعلومــات  أدنــاه بحســب  الجــدول 

كيف بدأت هبة أكتوبر )هبة القدس والاقصى(/ هبة الكرامة؟ حددوا مواقع حدوثها على الخارطة أمامكم.

ما هي أسباب كل هبّة؟

ماذا هي أبرز الأحداث في هذه الهبّة؟

أي سياسات انتهجت إسرائيل بعد كل هبة؟ لماذا؟بعد الانتهاء تعود المجموعتان لنقاش 
الأحداث وعرض إجابات الأسئلة في الخريطة والجدول أمام الجميع. يتطرق المرشد/ة 
لأبرز الأحداث وأوجه الشبه والتقاطع بين الهبتين ونماذج النضال الشعبي الفلسطيني  

)0	 دقائق(. 
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خارطة فلسطين
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جدول الهبّات الشعبيّة:

اسم 
الهبّة

كيف 
بدأت؟

أبرز 
الأحداث

سياسات إسرائيل 
بعد الهبّة

الشهداء
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القسم الثالث )٣٠ دقيقة(

»أين أنا من الهبّة؟«

تقســم المجموعــة لمجموعتــين: تناقــش المجموعــة الأولى هبــة الكرامــة وتفاصيــل أحداثهــا )يُفضــل أن 
تكــون الأولى هي نفســها المجموعــة الأولى مــن الفعاليــة الأولى في حــال تقــرر إجــراء الفعاليتــين(، وتناقــش 

المجموعــة الثانيــة هبــة أكتوبــر/ هبــة القــدس والأقــصى.  

ســر الفعاليــة: يضــع كل مشــرك لنفســه إشــارة عــلى إحــدى الدوائــر، بحيــث إن المركــز في كل دائــرة 
هــو حــدث الهبــة نفســه، ثــم يتحــدث عــن خلفيــة اختيــاره لموقعــه ذلــك. إذا اختــار المشــرك دائــرة كبــرة 
وبعيــدة يجــب ســؤاله: لمــاذا يشــعر بأنــه بعيــد عــن الهبّــة؟ مــاذا يعــرف عــن الهبّــة؟ إذا اختــار المشــرك 
دوائــر مركزيــة يجــدر التطــرق للنقــاط التاليــة: كيــف اشــرك بالاحتجــاج، مــاذا شــاهد، مــاذا قــرأ؟ كيــف 

اشــركت قريتــه/ مدينتــه؟
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أين أنا من الهبّة؟
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ملحق الورشة حول الهبّات الشعبيّة في 
فلسطين

الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية/ هبّة أكتوبر 2000
اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة في أيلــول/ ســبتمبر عــام 000	، وأظهــرت بشــكل صــارخ فشــل عــلى 
مــدار ســنوات مــن المفاوضــات منــذ اتفاقيــة أوســلو عــام 993	، إذ شــكلت الانتفاضــة نقطــة تحّــول في 

السياســة الداخليــة الإسرائيليــة والفلســطينية.

جــاءت الانتفاضــة الثانيــة عــلى خلفيــة شــعور عــام بالإحبــاط لــدى الفلســطينيين منــذ نهايــة عــام 999	، 
أي بعــد الفــرة المقــررة لتطبيــق الحــل النهــائي بحســب اتفاقيــات أوســلو، وبســبب المماطلــة وجمــود 
المفاوضــات بــين الطرفــين الفلســطيني والإسرائيــي بعــد مؤتمــر قمــة كامــب ديفيــد 000	، كمــا تبــيّن أن 
محاولــة إسرائيــل بدعــم مــن الولايــات المتحــدة الأمركيــة، وفــرض حــلّ عــلى الفلســطينيين بعيــدًا عــن 
قــرارات الشرعيــة الدوليــة )397	,338,	4	(، بالإضافــة إلى عــدم تطبيــق إسرائيــل للعديــد مــن الجوانــب 
الــي تــم الاتفــاق عليهــا في أوســلو أو الاتفاقيــات والمفاوضــات اللاحقــة. واســتمرار إسرائيــل في سياســة 
الأسرى  عــن  الإفــراج  ورفــض  ــة، 

ّ
المحتل الغربيــة  الضفــة  في  والاجتياحــات  والاعتقــالات  الاغتيــالات 

الانســحاب  اللاجئــين،  عــودة  واســتبعاد  المســتوطنات  ببنــاء  الاســتمرار  إلى  بالإضافــة  الفلســطينيين. 
لحــدود حزيــران 967	، كلهــا جعلــت الفلســطينيون عــلى يقــين تــامّ بعــدم جــدوى عمليــة الســلام للوصــول 

إلى تحقيــق الاســتقلال الوطــني.

امتــدّت الانتفاضــة الثانيــة والــي عرفــت أيضًــا باســم انتفاضــة القــدس الأقــصى وهبــة أكتوبــر000	، مــن 8	 
أيلــول/ ســبتمبر عــام 000	 إلى 8 شــباط/ فبرايــر عــام 005	. وقــد اندلعــت عــلى شــكّل هبــة شــعبية في أعقــاب 
اقتحــام رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة الســابق أريئيــل شــارون، ســاحات المســجد الأقــصى، تحــت حمايــة 
قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، وبموافقــة مــن رئيــس الحكومــة في حينــه إيهــود بــاراك، فوقعــت مواجهــات 
صيــب 3	 

ُ
بــين المصلــين وقــوات الاحتــلال، واستشــهد خلالهــا 7 فلســطينيين وجُــرح 50	 آخريــن، كمــا أ

عنــرًا مــن قــوات الاحتــلال.

وأســفرت الانتفاضــة الثانيــة عــن استشــهاد 		44 فلســطينيًا إضافــة إلى 48 ألفــا و		3 جريحًــا، بينمــا قتــل 
00		 إسرائيــي، بينهــم 300 جنــدي، وجــرح نحــو 4500 آخريــن. ويشــار إلى أنــه في عــام 	00	، أي بعــد عــام مــن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_338
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1397
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
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الانتفاضــة، وكان عــدد القتــلى في الأراضي الفلســطينية المحتلــة أكــبر مــن أي عــام آخــر منــذ عــام 967	. 

والتحــم الداخــل الفلســطيني مــع الاحتجاجــات والاشــتباكات في الأول مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر مــن 
العــام 000	، عــبر الإضراب العــام والمفتــوح الــذي دعــت لــه لجنــة المتابعــة العليــا لشــؤون الفلســطينيين في 
الداخل الفلســطيني، ردًا على اقتحام شــارون للمســجد الأقصى. واستشــهد في حينه 3	 شــابًا فلســطينيًا 
مــن الداخــل الفلســطيني وبينهــم شــاب مــن غــزة كان يعمــل في أم الفحــم في الداخــل الفلســطيني في 

حينــه.

يعتــبر الطفــل الفلســطيني »محمــد الــدرة« رمــزًا للانتفاضــة الثانيــة، فبعــد يومــين مــن اقتحــام المســجد 
الأقــصى، أظهــر شريــط فيديــو التقطــه مراســل قنــاة تلفزيونيــة فرنســية في 30 أيلــول/ ســبتمبر 000	، مشــاهد 
إعــدام للطفــل )		 عامًــا( الــذي كان يحتمــي إلى جــوار أبيــه ببرميــل إســمني في شــارع صــلاح الديــن جنــوبي 
مدينــة غــزة. أثــار إعــدام الجيــش الإسرائيــي للطفــل الــدرة مشــاعر غضــب الفلســطينيين في كل مــكان، 
إضافة لعوامل أخرى أدت لتأجيج حالة الغضب والاســتنفار ودفعهم إلى الخروج في مظاهرات غاضبة 

ومواجهــة الجيــش آلــة القمــع والدمــار الإسرائيليــة.

وتبنــت إسرائيــل خــلال ســنوات الانتفاضــة سياســات وحشــية مثــل، الاجتياحــات للمخيمــات والمــدن 
واتبعــت  الزراعيــة،  الدونمــات  آلاف  تجريــف  وكذلــك  والبيــوت،  المنــازل  آلاف  وتدمــر  الفلســطينية، 
سياســية الاغتيــالات. بــدأت أيضًــا في بنــاء الجــدار العــازل في الضفــة الغربيــة، والــذي حكمــت محكمــة 
العــدل الدوليــة بأنــه غــر قانــوني. في محاولــة لوقــف شــعلة الانتفاضــة. عمــل أريئيــل شــارون، الــذي أصبــح 
رئيسًــا للحكومة، على اغتيال قيادات الصفّ الأوّل بالحركات الفلســطينية، على رأســهم الشــيخ أحمد 
ياســين مؤســس حركــة حمــاس، وأبــو عــي مصطفــى الأمــين العــام للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، 
ودَسّ السّــم للرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات. ومــن أبــرز أحــداث الانتفاضــة اغتيــال الجبهــة الشــعبية 
لوزيــر الســياحة بالحكومــة الإسرائيليــة رحبئــام زئيفــي ردًا عــلى اغتيــال أبــو عــي مصطفــى. وإطــلاق أول 

صــاروخ محــي الصنــع مــن غــزة إلى المســتوطنات الإسرائيليــة القريبــة منهــا.

 إحــدى المحطــات الأساســية في الانتفاضــة هــو اجتيــاح جيــش الاحتــلال لمخيــم جنــين، والــذي اســتمر 0	 
يومًــا، قُتــل خلالهــا 58 جنديًــا إسرائيليًــا، وأصيــب 	4	 آخريــن. خــلال الانتفاضــة اعتقــل الاحتــلال مجموعة 
مــن القيــادات الفلســطينية منهــا عبــاس الســيّد، ومــروان البرغــوثي، وأحمــد ســعدات، وشرع الاحتــلال 
ببنــاء الجــدار العــازل ليمنــع دخــول الفلســطينيين مــن الضفــة إلى الأراضي المحتلــة عــام 948	. خفتــت 
الانتفاضــة تدريجيًــا في عــام 005	، بعــد اتفــاق هدنــة وقــع في شرم الشــيخ بــين الرئيــس الفلســطيني محمــود 

عبــاس، ورئيــس الحكومــة الإسرائيليــة آنــذاك أرئيــل شــارون.



ورشة حول الهبّات الشعبيّة في فلسطين

9

 

الانتفاضة الثانية/ هبّة  التحام الداخل الفلسطيني مع 
أكتوبر 2000

الإضراب  إلى  الداخــل  في  للفلســطينيين  العليــا«  المتابعــة  »لجنــة   	000 ســبتمبر  أيلــول/   30 في  دعــت 
العــام التحامًــا مــع انتفاضــة أبنــاء شــعبهم في الضفــة والقــدس وغــزة، واحتجاجًــا عــلى ممارســات القمــع 
الإسرائيليــة، وعــلى اقتحــام أريئيــل شــارون الاســتفزازي للمســجد الأقــصى المبــارك، ورفضًــا للمحاولــة 
ديفيــد«  »كامــب  قمــة  في  الفلســطيني  الشــعب  عــلى  عــادل  غــر  ســلام  فــرض  الإسرائيليــة  الأمريكيــة 
وتحميلــه مســؤولية فشــلها. اندلعــت في الأول مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر عــام 000	 مظاهــرات جماهيريــة 
واســعة، قامــت الشرطــة الإسرائيليــة بقمعهــا بالغــاز المســيّل للدمــوع والرصــاص الــيَ والمطاطــي. جــرح 
واستشــهد الآلاف مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني خــلال الانتفاضــة ومــن ضمنهــم 3	 شــابًا في الداخــل 

الفلســطيني. 

شهداء اليوم الأول من أكتوبر/ تشرين الثاني: 

محمد جبارين، 23 عامًا )أم الفحم(  أصيب بعيار حيّ في مؤخرته، واستشهد في اليوم التالي.

 أحمد صيام جبارين، 18 عامًا )معاوية(  أصيب بعيار معدنيّ مغلف بالمطاط في عينه، واستشهد في 
اليوم ذاته.

رامي غرة، 21 عامًا )جت(  أصيب بعيار معدنيّ مغلف بالمطاط في عينه، واستشهد في اليوم ذاته.

إياد لوابنة، 26 عامًا )الناصرة(  أصيب بعيار ناري في صدره، واستشهد في اليوم ذاته.



ورشة حول الهبّات الشعبيّة في فلسطين

1٠

 شهداء اليوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول

علاء نصار، 18 عامًا )عرابة( أصيب بعيار ناري في صدره واستشهد في اليوم ذاته.

أسيل عاصلة، 17 عامًا )عرابة( أصيب بعيار ناري في عنقه من الخلف واستشهد في اليوم ذاته.

عماد غنايم، 25 عامًا )سخنين( أصيب بعيار حيّ في الرأس واستشهد في اليوم ذاته.

وليد أبو صالح، 21 عامًا )سخنين( أصيب بعيار حيّ في بطنه واستشهد في اليوم ذاته.

مصلح أبو جراد، 19 عامًا )دير البلح( أصيب في رأسه برصاص قناصة الشرطة واستشهد في اليوم ذاته.

شهداء اليوم الثالث والرابع من أكتوبر/ تشرين الأول

رامز بشناق، 24 عامًا )كفر مندا(  أصيب بعيار في رأسه واستشهد في اليوم ذاته.

محمد خمايسي، 19 عامًا )كفر كنا(  أصيب برصاص حيّ في ركبته واستشهد في اليوم التالي.

استشهد في اليوم الثامن من المظاهرات:

عمر عكاوي، 42 عامًا )الناصرة( أصيب بعيار في صدره واستشهد في اليوم ذاته.

وسام يزبك، 25 عامًا )الناصرة( أصيب بعيار حيّ في عنقه من الخلف واستشهد في اليوم ذاته.
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استشــهد الشــهيدان عمــر عــكاوي ووســام يزبــك في 8 مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول عــام 000	، أي في اليــوم 
الثامــن عــلى المظاهــرات في الداخــل، حــين هاجــم مســتوطنو »نتســرت عيليــت« )»نــوف هجليــل« 
اليوم( الي الشرقي لمدينة الناصرة، بحماية الشّرطة الإسرائيلية الي وجّهت سلاحها نحو المتظاهرين 

العــرب الذيــن خرجــوا للدفــاع عــن مدينتهــم، ممــا أدى لاستشــهادهم.

 عــلى 
ً

خــلال هبــة أكتوبــر شــنت أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة حملــة اعتقــالات واســعة، شــملت 660 اعتقــالا
خلفيــات مختلفــة. اســتخدمت الشرطــة والشــاباك أســاليب التعذيــب والضغــط النفــي للحصــول عــلى 

اعرافــات المعتقلــين.

سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني على أثر الانتفاضة 
الثانية/ هبّة أكتوبر 2000

أقامــت الحكومــة الإسرائيليــة لجنــة للتحقيــق بأحــداث الهبّــة عــلى إثــر ضغــط أهــالي الشــهداء والشــارع 
الفلســطيني في الداخــل، سُــمّيت بلجنــة »أور«، الــي أصــدرت تقريــرًا خاصًــا حــول الانتفاضــة الثانيــة في 
عــام 003	. وأصــدرت توصياتهــا ومــن أبرزهــا أن يقــوم »ماحــاش« )قســم التحقيــق مــع أفــراد الشرطــة( 
بمواصلــة فحــص عميــق في استشــهاد الشّــبان العــرب، ولكــن صــدر تقريــر في عــام 005	 يفيــد بأنّــه لــم يتــم 

تقديــم لوائــح اتهــام عــلى خلفيــة استشــهاد 3	 شــابًا بنــران الشرطــة الإسرائيليــة.

عــلى صعيــد آخــر، قيّمــت السّــلطات الإسرائيليّــة أنّ التحــام الفلســطينيين مــع شــعبهم يعــود إلى تنامــي 
هويتهــم الجمعيّــة والوطنيــة، ومــا عرّفتــه بأنّــه اغرابًــا عــن دولــة إسرائيــل وشرخًــا عــن جهــاز الشرطــة عــلى 
وجــه التحديــد. بالتــالي، تصاعــدت في أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة سياســات اســتعماريةّ تهــدف إلى خلــق 
والمعــزول عــن  جيــل جديــد مــن الشــباب المنقطــع عــن هويتــه الوطنيــة، مشــغول بخلاصــه الفــرديّ 
أي عمــل جمــاعيّ ووطــني. مــن هــذا البــاب، دأبــت اسرائيــل منــذ ذلــك الحــين عــلى تطويــر السياســات 
 ،)

ً
والمشــاريع الــي تهــدف إلى أسرلــة الــوعيّ بشــكل أكــبر )مــا يســمى الخدمــة المدنيّــة الإسرائيليــة مثــلا

تعزيــز الفردانيــة وفتــح مســارات وبرامــج لاحتــواء الشــباب الفلســطيني في الداخــل لأغــراض سياســية 
هدفهــا دمجهــم وعزلهــم عــن مجتمعهــم كي لا يســتطيعوا تغيــره أو التأثــر فيــه، وعملــت عــلى قمــع أي 

ــم جمــاعيّ فلســطينيّ. 
ّ
تنظ
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برزت هذه السياســات في مســارين متوازيين ومتقاطعين: الأوّل هو قمع النشــاط الســياسي لفلســطينيي 
الداخــل والتضييــق عــلى القــوى الــي تحمِــل لــواءً معارضًــا للأسرلــة وتشــويه الهويــة، والــذي وصــل ذروتــه 
بإخــراج الحركــة الإســلامية الشــمالية عــن القانــون في عــام 5	0	. أمــا المســار الثــاني، فهــو مســار الاحتــواء 
الاقتصــادي، وذلــك مــن خــلال توفــر مســارات لمجموعــة مــن الشــباب لــي »ينجحــوا« بشــكل فــردي، 

وربطــت نجاحهــم الفــردي بعزلهــم عــن واقعهــم الاجتمــاعي والســياسي. 

هبّة الكرامة 2021
 إضافيًــا إلى أنّ هبّــة أكتوبــر/ تشريــن 

ً
لت هبّــة الكرامــة الــي اندلعــت في أيــار/ مايــو مــن العــام 		0	 دليــلا

ّ
شــك

الأول 000	 لــم تكــن حدثًــا عابــرًا، فالظــروف الــي هيــأت لهبــة أكتوبــر/ تشريــن 000	 الأول مشــابهة لظــروف 
هبــة الكرامــة عــام 		0	، كمــا أنّ هنــاك تشــابهًا عــلى مســتوى الأحــداث والســياقات، بالإضافــة للتشــابه 

عــلى مســتوى آليــات القمــع الإسرائيليــة. 

اندلعــت هبــة الكرامــة حــين حــاول الاحتــلال الإسرائيــي تهجــر مجموعــة مــن العائــلات الفلســطينية مــن 
ـا عــلى إثــر اقتحــام قــوّات الاحتــلال للمســجد الأقــصى  بيوتهــا في حَي الشــيخ جــرّاح، واتخّــذت منــىً قويّـً
المبــارك في العــشر الأواخــر مــن شــهر رمضــان الــي تصــدى لهــا مرابطــو ومرابطــات المســجد الأقــصى 
المقاومــة  فصائــل  لهــا  انضمــت  ولاحقًــا  الفلســطيني،  والداخــل  الضفــة  إلى  لتمتــدّ  القــدس،  وأهــالي 
الفلســطينية في غــزة. إذ أصــدرت حركــة حمــاس في تاريــخ 0	 أيــار/ مايــو 		0	 تحذيــرًا بــأنّ أمــام الجيــش 
الإسرائيــي ســاعة للخــروج مــن المســجد الأقــصى، ومــع انتهــاء المهلــة بــدأت الحركــة بإطــلاق الصواريــخ 
عــلى إسرائيــل مطلقــة عليهــا اســم »معركــة ســيف القــدس«. استشــهد في عــلى إثــر العــدوان الإسرائيــي 

أكــر مــن 50	 فلســطيني وقُتــل فيهــا 6	 إسرائيــي.

الواســعة  المشــاركة  وبرقعــة  ناحيــة،  مــن  الفلســطينية  الجبهــات  كافــة  بوحــدة  الهبّــة  هــذه  تمــزّت   
والاســتثنائية لقــرى ومــدن الداخــل الفلســطيني في الجليــل والمثلــث والنقــب والمــدن الســاحلية مــن 

القمــع الإسرائيليــة.  آلــة  الفلســطيني لمواجهــة  ناحيــة أخــرى، إذ خــرج عــشرات آلاف مــن الشــباب 

وقمعــت أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة الشــباب الفلســطيني في الداخــل بقــوّة، ممــا أدى إلى جــرح واعتقــال 
مئــات الشــباب منهــم، وقدمــت بحــق العــشرات لوائــح اتهــام، ولاحقًــا أصبــح الكثــر منهــم معتقلــين في 

الســجون ولا يعــرف عددهــم حــى الآن، ووصلــت محكوميــات بعضهــم حــى 5	 عامًــا في الأسر. 
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من أبرز أحداث هبّة الكرامة:

استشــهاد الشــاب مــوسى حســونة مــن مدينــة اللــد، يــوم 0	 أيــار/ مايــو عــام 		0	 إثــر تعرضــه لعيــارات 
ناريــة أطلقهــا عليــه مســتوطنون مســلحون مــن مســافة قريبــة، وإصابــة آخريــن غــره. ولاحقًــا أغلقــت 
النيابــة العامّــة الملفــات ضــد قتلــة الشــهيد مــوسى، عــلى الرغــم مــن وجــود فيديــو تظهــر فيــه عمليّــة القتــل 
بشــكل واضــح. تــرك الشــهيد خلفــه زوجــة وثلاثــة أطفــال بينهــم رضيــع، ولــم تكتــفِ النيابــة بالإفــراج عــن 

قتلتــه بــل قامــت بالتنكيــل بعائلتــه واعتقــال شــقيقه أيــوب حســونة لمــدة زادت عــن 5 أشــهر.

استشــهاد الشــاب محمــد كيــوان مــن أم الفحــم، يــوم 9	 أيــار/ مايــو عــام 		0	 عــلى يــد شرطــي إسرائيــي 
عــلى مفــرق قريــة البيــار التحــى قــرب أم الفحــم. يُذكــر أن محمــد كان الابــن الأصغــر في عائلتــه، وكان 
يــدرس في الســنة الأخــرة في المرحلــة الثانويــة في مدرســة التســامح في أم الفحــم، وكان رئيــس لجنــة 

الطــلاب في المدرســة.

إضراب الكرامــة: أعلــن الفلســطينيون في الداخــل في يــوم 8	 أيــار/ مايــو في عــام 		0	 عــن الإضراب العــام 
لمــدة يــوم واحــد. ويعتــبر هــذا الإضراب تاريخيًــا، وذلــك لنجاحــه الواســع، ولعــدم اقتصــاره عــلى المــدارس 
والمحــال التجاريــة في الداخــل الفلســطيني، فقــد انضمــت إليــه شرائــح عمّاليّــة كبــرة. وكذلــك انضــمّ لــه 
، التضييــق 

ً
الفلســطينيون في كافــة أماكــن تواجدهــم. وقــد بــرزَ في هــذا الإضراب، والهبــة الشــعبيّة عمومــا

عــلى العمّــال العــرب الذيــن رفعــوا صوتهــم في وجــه آلــة القمــع الإسرائيليــة.

م، 
ّ
اعتــداءات المســتوطنين: أحــد أبــرز معالــم هــذه الهبّــة هــو قيــام مجموعــات مــن المســتوطنين بالتنظ

ان المــدن التاريخيــة كحيفــا واللــد ويافــا  والتوجّــه بشــكل جمــاعي للهجــوم عــلى بيــوت الفلســطينيين ســكّ
وعــكا، وذلــك بحمايــة ومســاعدة شرطــة الاحتــلال لهــم.

الداخــل  الفلســطينية في  الجماهــر  قــدرة  الهبّــة  هــذه  بــرزت في  فقــد  بالمقابــل،  التكافــل:   مشــاهد 
ــم، إذ نشــأت العديــد مــن اللجــان الشــعبية لحمايــة البلــدات العربيــة مــن خطــر اســتهداف 

ّ
عــلى التنظ

كالمحامــين  الشــعبيّة  والحواضــن  الدعــم  المجموعــات  مــن  العديــد  لتشــكّل  إضافــة  المســتوطنين، 
جــان المحليّــة. كمــا لــىّ النّــاس نــداءات الفلســطينيين في 

ّ
والمحاميــات والأخصائيــين النفســيين والل

المــدن التاريخيــة  لمســاعدتهم والتكافــل معهــم. أمّــا عــلى مســتوى العمــال، فقــد اكتشــف كثــر منهــم 
مهــم وتحرّكهــم بشــكل جمــاعي، واســتخدامهم الإضراب يــوم 

ّ
الــوزن الســياسي الــذي يملكونــه في حــال تنظ

8	 أيـّـار عــلى امتــداد فلســطين التاريخيّــة كوســيلة للضغــط.
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لــم تكــن الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام 000	، أو هبــة الكرامــة عــام 		0	 الهبــات الشــعبية الوحيــدة 
في تاريــخ الشــعب الفلســطيني، إنمــا هي محطــات مركزيــة مــن مجمــل النضــالات، والــي تشــمل كذلــك 
الانتفاضــة الأولى 987	 ويــوم الأرض 976	 وهبــة أراضي الروحــة 998	 وهبــة ســعوة 		0	 في النقــب وغرهــا 

مــن المفاصــل التاريخيــة والسياســية.


